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 قش وزبد

 "المغرب" توفيق بوشري

 لم كتا الأ لحز داخل إطح ؟ لمحذا كك الم  كا نلسه إطح ؟ بسح ل أو كمض

 حئا  ثفف  ت رن ترأمن إل، وئا تصرل ح إطح . ذ ر نلسه بأا كته الل حة 

الردتئا كن ون الأصل إطح  بأرحزع زواتحه  شحرر  ف أا: جشع   راك ا  

حفد  قمع... وب ض اللو ون غروا إن حش تسأجدي ب ض الأو س ج ا ر ثح. 

  جا الإ لحنحت المن ئا المسأل  ا ب كذ ون أوق حزتا. صمت  لحوي

إسلحت بلل ره وكك ترب د  ا ال رد بح ة  وحللصل  أح   وبح ة أخرا تنلك 

بلمق  تألرك حر حت   ه  جركنا  ثل قرد. تلم ق ون الشح ا  تشحكد 

ال رنح ج. ج ض أنحس   أتلكا   رووكا ون اسأكدتك بحذخ تأجحذبكا أطراف 

كرا به الك لا  جم ل..  ثل  حذا؟  ثل اللر حت ال   ح  الأن أب و ب ح رنلا

دوا أا تش ر بدف . إنه الأ دتل الدسأك ي تح سحدة. تفكل أحد المأم ف ا بأنه 

 ر طف كح  وغ ر  س كر. ب  ت الل محت الرنحنا  سم  ه  لألكذ بأرقو 

 للر وت بمتار سحخر! قلز وجأة  ا  لحنه الرب و المز ي غ ر آبه بحلأ لحز 

 جر أوزرأه كك نلسه  وحنلأو ال رنح ج ون الظحكر. صلق بصل فا   ك تلا 
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 ف ف ح بشلل وج. ابجه صكه الرحوتة  أنه ت لث را  كقف  محثل غ ر    ا. 

 تصكغ اينأظح  اللح غ  ل درم إحسحسه اللحنق بشن   ح..

 حنت كرحك نكاوت  ث رة  أطر أو ب لزات بخلن  ا و ائ ح ب كبح  أشحب ا 

 بفرت ح.

 ا  ر ا واس أ ا  قحب أ ا ل  ا  ح وي بد أنه ون ب ت  ح كرحك  تكجد  حه ب  

نظح ات ي بخلن وسح أه الم  رة را الطح ا الكسط،؛ ح ث أغ و أ ثحله ي 

كم بج  ا وي كم ب ح و ا. بسمر الشحه أ ح  الشح ا الم كنا تكلج  فحطع 

صكب ا رف ه  أو خ  ا  ح برصف   ف  ل م بإتمحا  خ ف. ل  ه بكظف 

 ترظم إل ه أ ح  الإطح   رلكا  الأ لحز. حدتثح كتا اللحئا. كح كك الأه

 تألدثكا را ب دتل الدسأك ؟ -

 ا..ن م تح والدي  إنه ب   ر كح  جدً -

 س   ر اللث ر  ا الأ ك  والممح سحت. كتا قرا   جحع. -

ن ض ال كا : كلا حدثأمحنح را كته الأ ك  الأن سأأ  ر بحلألص ل؟ و ح الن ر 

 ه؟ون الدسأك  الفدتم أو الأقد   ر

 اسأمرا تدل حا بأولح    أ سا  تأككمحا وتككمحا لست أد ي  ا بحقأرحع 
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   ر ابه ذاب ح ب  فه لك ا أ لح ب ض الرك  ردا نك  ال روا..

دخ ت الأ  بلمل الشحي والخ ز  وق ل أا بن  مح ر ، المحئدة ال ئ سا  

 انألض الشحه الكس م   أ طح: أ ن اج سن واسأم ن  س   روا الدسأك .

 وكل كتا أ ر ج د ) ا جدتد(؟ -

 ن م و ه خ ر    ر! صحذ الأه أو ن ق.. -

 ال  م زدنح خ را وبر حت. -

 اغأم ال كا  بشدة: كل و مت أتأ ح الس دة   ئح  ا كتا حفح؟

 رحدت إل،  ط خ ح بشلك  ا غلا  الخنر والزتحدة ون أن كبا ال حز..

وا  أطلحل ت  كا وتفلزون ال  ت الثحلث   حا الأ لحز  ش لا أتنح. دسأا 

تص لكا وتر نكا  غم ض ق الملحا. الأه  ر مك ون إرداد س جح ة 

حش ش ل  دأ ل  ا ال  كسا الم أحدة حأ، تدثر الكضع المز ي ي  ك تح. الأ  

 حنت ون   ا تش ه زنزانا انلرادتا بلنر قد ا  أللما  ا  ح  وأ ز  

 بصد   ا ح ا  خر ص لا رظ ما:

 ل؟ اصمأكا تح أويد الــ...كل بدأ المس س -
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تج   ح الأه ال  كلكجن: كح؟ لست أد ي.. كرحك جمحرا تألدثكا را دسأك ؟ 

 كل كك المس سل الجدتد؟

ي  ي تح  رلكس. المس سل اسمه سركات الخ  ا  نحدنن ررد ح ب دأ  ح ة  -

  كس ف، حزترا..

 ....ال  ت الرابع.

ك ي: ك ح تح رحئشا  اج  ن ال  ت الخح ض بدا كحدئح  حأ، صد  صكت ج 

لرح ال شح  بسررا  غدا لدترح رمل  ث ر. رلال سأتكو   ن إل، المر ز 

لشرا  الأسمدة  ل ر م الله. زادوا ون ثمر ح حأ، قح ه ثما الفمح نلسه. س  د  

ي برض تح برن إخراج ال  حئم بح را وي ب لل رر م وأن ع  حة أخرا  مح 

ر  ح أ  ت  ا ط  حت!  حما  بر أن   اوفن وقع ررد ح نمت آخر  رة.. بت 

أ ك إا  ح  الله لإحنح  اللطو  ا ال حبا وفد نلد  إا وجدبمح   ئح. ختا 

   لمح برقكر الل و ل لم لمح  ا الكحكش!

 أبن  أ لا نشحكد الأ لحز ال   ا؟ -

حسرح  للأرة ال شح  وفو. ال طح تا جدتدة ونرتدكح أا بلل رح ل ف ا الش ر.  -

 تفح ه ثما جدْي.. ثمر ح
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الأ لحز الأب ض والأسكد: الأ   ر والإصلاذ تجو أا تصد ا را الش و و ا 

 الش و ول ض...

 تح لط ف  ي تأ  كا  ا الللا . صحذ أحد الإخكة. -

 حأ، الفرحة الأخرا الأن لم ت ق غ ركح و  ح نلض الللا .. -

 أوقلكه. غدا سألكا كرحك س رة     ا رظ ما. -

 حئشا.. أحنري الأغط ا واسأ فكا.. اللل نحئم.ال كا : ر

 ....ال  ت السحدس.

ال  ت السحبع. ل ض و ه ب ت. أطلحل ونسح    جحل ورجحئز تأسل كا ب ا 

الد وه والشكا ع  تطردون م  ا المرحطق ال مك  ا الرحد ة الممركرا 

ل ر نكا صكه الخرائو الم جك ة والمزابل ل فأحبكا  ا ححوتحت الفمح ا  

ت كدوا ل سرحكا تسأجدوا المح ة ون  ل  لحا  ون  لطحت الرحقلات   ثم

أ ح  المسحجد  ال ركك... تسلركا ال  ت الملأكذ ر ،  ل  ن   خحصا اللظ ع 

 ا الأ  ح .. ب ت ال كالم الأن ي تلض ب ح سكاكم تأ حتشكا    ح بلنل 

 أنكاع المخد ات الرخ صا والم  كسحت الم ححا..

 ...ال  ت الثح ا.
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ال  ت )الفصر( الأحسع   حنكا تأسح لكا  ح إذا  حا الإصلاذ المزرك  س ؤثر 

ر ، وض  م الفدتم و لا. كل س لكا حف ف ح. وحأ، إذا  حا وكمح  كل س  ف، 

 تلك  خحصا ب د  ل  ح حدث ون ب ض ب داا الظلا   ؤخرا  ا كزات غ ر 

رة لا الأ صدة الم حج أكق ا. كل ر   م أا ترأف كا إل، الخطو ال دت ا؟  نحر

أوي وبلدتس ح ون الجرا ق ل ايلألحر ب ح ب  ر ق ح ا إذا  ح  ح وت ال   ا 

 ر ، أخت  سح ات خط رة..

ال كا : ي  ي.. ل ض إل، كته الد جا تح سحدة. يزال اللحبكس/الل م ب  دا. 

حأ، أنه ت حنق الأوق كرحك ون  لحا  ج كل. ي بخشكا نص لأن ولا  ن  

 ، صلا بخكولم أت ح الم شروا بحلأ  ..تدل ر 

 ...ال  ت ال ح ر.

 ...ال  ت اللحدي رشر.

ال  ت )الك ر(.. ترأ  كا  تصلفكا وكم تصكغكا اللحجحت اللح را ون جكف 

طل   حت ب رف  ا أتا بؤ ل الأ أحف  ب د أا أ  ت الأد  ا السح حا ون 

   لكت الج ل.

 صمت ال كا   ص كقح.
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الأول   حا الرحي تأرنح  ُ صد ا   زووا    ما. الأغرح  ون ال  ت )الف  ا( 

ج  ح تسأمأع ب فع  ا رشو  صلر    ر ور كن ح ر ،  ك ا برس م 

اوأراض ا  ب ن ح تأمحتل ر ، الر محت وي ب رف كل كك  قص أ   كت 

بطن  إثر ذبلا رحل ا اللرو ا.. والرارن تدخا الش شا وكك ت كا ال كحا 

 حدكح المثحل ا ون صحلا ال ر ..بمح ترحسو حأ، بظل و

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 


